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بغداد ـ آدم محمود

التي  الــخــمــس ســنــوات  ذات  لطفلته  ثـــأراً 
تعرضت لهجوم من كلب سائب في مطلع 
الــعــام الــحــالــي، قـــام الــعــراقــي رافـــد عــمــران 
بقتل 15 كلباً في يوم واحد، ثم بات يطاردها في 
»صائد الكلاب«، وكلما  كل مكان حتى بات يلقب بـ
عــلــم بــوجــود كــلــب ســائــب فــي منطقة، تــوجــه إليه 
الجديد«:  »العربي  لـ عــمــران  يقول  منه.  للتخلص 
»الــــكــــاب الـــســـائـــبـــة تــســبــبــت بــــأمــــراض وإعــــاقــــات 
وحــالات وفــاة في منطقتي الواقعة شرقي بغداد، 
والتي تحيط بها مناطق خالية ومزارع. في اليوم 
الذي تعرضت فيه ابنتي لهجوم من كلب سائب، 
تــمــكــنــت مــــن قـــتـــل خــمــســة عـــشـــر كــلــبــا بــمــســدســي 
الــشــخــصــي خــــال نــحــو عــشــر ســـاعـــات. لـــم تصب 
ابنتي بداء الكلب رغم تعرضها لجرح في ساقها، 
لكن الكثير من سكان المنطقة أصيبوا بالمرض بعد 
حالة  حدثت  السائبة.  الــكــاب  لعضات  تعرضهم 
وفاة لامرأة تسكن قريباً من دارنا من جراء هجوم 
مــجــمــوعــة مـــن الـــكـــاب الــســائــبــة عــلــيــهــا قــبــل نحو 
عامين، ولم تكن وفاتها نتيجة تعرضها للعض، 
لــكــنــهــا حـــاولـــت الـــهـــرب فــســقــطــت أرضـــــا وارتـــطـــم 

رأسها بحجر وكان ذلك سبب وفاتها«.
ويـــؤكـــد الــطــبــيــب فـــي دائـــــرة صــحــة بـــغـــداد، محمد 
التعرض  أن »حــالات  الجديد«،  »العربي  لـ العبيدي 

نتيجة  المــحــافــظــات  بمختلف  ازديــــاد  فــي  للهجوم 
الانــتــشــار المــتــزايــد لــلــكــاب الــســائــبــة، وتــوفــر وزارة 
الــصــحــة الأمــــصــــال المــــضــــادة لــعــضــة الـــكـــلـــب. تــزيــد 
وقائع العض عن ألف حالة سنوياً، وهذه الحالات 
العلاج،  المــراكــز الصحية لتلقي  إلــى  تــرد  التي  هــي 
وتوجد من بينها هجمات شرسة تؤدي إلى الوفاة. 
بــل تسبب  بــالــعــض،  لكن هــنــاك هجمات لا تنتهي 
أصيبوا  أشــخــاص  فهناك  خطيرة،  صحية  مــضــار 
بالسكري أو أمراض في القلب من جراء الهلع الذي 
يتعرضون له«. وداء الكلب مرض خطير ينجم عن 
الــعــض، وقــد يـــؤدي إلــى الــوفــاة فــي حــال لــم يعالج 
الــعــراقــيــة الجهات  الــصــحــة  المــصــاب. ودعـــت وزارة 
ــات إلـــــى الــقــيــام  ــافـــظـ ــي مــخــتــلــف المـــحـ المــــســــؤولــــة فــ
ــادة لــلــكــاب الــســائــبــة، مــشــيــرة إلـــى أن  ــ بــحــمــات إبـ
المواطنين من جــراء هجمات  مخاطر كبيرة تواجه 
الــكــاب فــي الأحــيــاء السكنية داخـــل المـــدن والــقــرى. 
يقول وليد شاهين، الذي يسكن في منطقة الغزالية 
تقلق  عائلته  إن  الجديد«،  »العربي  لـ بغداد،  غربي 
السائبة  الكلاب  المــســاء، حين تبدأ  كثيراً مع حلول 
بالانتشار في الشوارع. ما دعاه مع عدد من رجال 

الحي إلى العمل على التخلص من هذه الكلاب.
الــتــي ينفذها  القتل  ويُــدافــع شــاهــن عــن عمليات 
بــعــض الأهـــالـــي، بــالــقــول: »الــحــكــومــة غــيــر مهتمة 
ــــن يـــتـــصـــرفـــون  ــنـ ــ ــواطـ ــ بـــالمـــشـــكـــلـــة، مـــــا يـــجـــعـــل المـ
المسموم  الطعام  الكلاب.  من  للتخلص  بعشوائية 

هو الخطة التي أتبناها مع رفاقي، واستطعنا بها 
قتل عدد غير قليل من الكلاب، إذ نترقب قدومها، 
أو نــذهــب إلـــى حــيــث تتجمع، ونــرمــي لــهــا طعاماً 
مكوناً من لحوم تحتوي على مادة سامة، وتنفق 
الكلاب خلال ساعات قليلة«. وانتشرت في العديد 
من الشوارع مشاهد لكلاب مقتولة بالرصاص أو 
بالسم، وتتباين المواقف الشعبية بين من يدعون 
إكــمــال مهمتهم،  إلــى  السائبة  الــكــاب  مــن يقتلون 
وبـــن مــن يــطــالــبــون بنقل تــلــك الــكــاب إلـــى مــواقــع 
خارج المدن أو المناطق السكنية. يقول الناشط في 
الفلاحي  الــحــيــوان، نصير  البيئة وحــقــوق  مــجــال 
لإنهاء  ملحة  »هناك ضــرورة  الجديد«:  »العربي  لـ
وجود الكلاب السائبة داخل المدن، وذلك للأضرار 
الــتــي تــتــســبــب بــهــا، والمــخــاطــر الــتــي تــنــتــج منها، 
وهــــذه مــســؤولــيــة الــجــهــات الــرســمــيــة ومــســؤولــي 
المحافظات، خصوصاً مع عــدم وجــود أي اهتمام 

بالحيوانات الأليفة بشكل عام«.
ــة وجـــــــــود بــعــض  ــيــ ــمــ ــفــــت الــــفــــاحــــي إلـــــــى أهــ ــلــ ويــ
الحيوانات الأليفة داخــل المـــدن، وهــذا مــا نــراه من 
بــلــدان العالم التي صـــاروا فــي بعضها  قبل أغلب 
إلـــى بــعــمــدون تــوفــيــر الــحــمــايــة والــرعــايــة للكلاب 
ــاك حــمــايــة  ــنــ والــــقــــطــــط، وفــــــي بـــعـــض الــــبــــلــــدان هــ
لأصناف أخرى من الحيوانات الأليفة، لكن »الأمر 
مــخــتــلــف لـــديـــنـــا، إذ لا يــتــمــتــع المــجــتــمــع الــعــراقــي 
بثقافة تربية الحيوانات الأليفة أو الاهتمام بها، 

ومـــن يــولــون اهــتــمــامــا بــرعــايــة حــيــوانــات الــشــارع 
فئة قليلة داخل مجتمعنا، لذلك نجد عدم وجود 
ــم أنــه  ألــفــة بــن هـــذه الــحــيــوانــات والـــســـكـــان«. ورغــ
يــدعــو إلـــى الــتــخــلــص مـــن الـــكـــاب الــســائــبــة داخـــل 
المـــدن، لكن الــفــاحــي يشير إلــى ضـــرورة أن يكون 
ذلك بطرق أخرى غير قتلها، لافتاً إلى أن »نشطاء 
مواقع  إنشاء  الحكومية  الجهات  ناشدوا  بيئيين 
لجمع الــكــاب الــســائــبــة، ويــمــكــن عــبــر ذلـــك منعها 
ــا تــدريــجــيــا«. مــواقــع  ــدادهـ مـــن الــتــكــاثــر لتقليل أعـ
لجمع الكلاب السائبة، ويمكن عبر ذلك منعها من 

التكاثر لتقليل أعدادها تدريجياً«.

مجتمع
أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال »قمة منتدى جزر المحيط الهادئ«، 
الثلاثاء، »نــداء استغاثة عالمياً« للتصدّي لأزمــة ارتفاع منسوب مياه البحار في هذه المنطقة، 
مشيراً إلى أن وتيرته تتسارع. وقال غوتيريس: »أنا في تونغا لإطلاق نداء استغاثة عالمي بشأن 
ة المحيط الهادئ«. وتتميز 

ّ
ارتفاع منسوب مياه البحار. هناك كارثة عالمية تعرّض للخطر جن

 من 0.02% من 
ّ

جزر المحيط الهادئ بكثافتها السكانية المنخفضة، وتنبعث منها مجتمعة أقل
)فرانس برس( انبعاثات غازات الدفيئة العالمية سنوياً.�

كشفت السلطات السودانية عن ارتفاع عدد قتلى السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد منذ 
أسابيع إلــى 132، فــي حــن يــواصــل عناصر الــدفــاع المــدنــي جهود إنــقــاذ عالقين مــن جــراء انهيار 
»سد أربعات«. وقالت غرفة الطوارئ الحكومية، في بيان، إن عدد الأسر المتضررة ارتفع إلى 31 
ألفاً و666، وأن عدد البيوت المنهارة كلياً بلغ 12 ألفاً و420، إضافة إلى 11 ألفاً و472 بيتاً انهارت 
جزئياً«. وتضرر نحو 50 ألف شخص يعيشون على الجانب الغربي من »سد أربعات« ولم يتم 
)الأناضول( بعد تقييم الأضرار على جانب السد الشرقي.�

132 قتيلاً حصيلة سيول السودان وفيضاناتهغوتيريس يطالب بالتصدي لارتفاع منسوب البحار

تعرضوا  من  لأعــداد  رسمية  إحصائية  توجد  لا 
في  السائبة  الكلاب  هجمات  جــراء  من  لإصابات 
أيضاً  كبير  والجدل  كبيرة،  الأعــداد  لكن  العراق، 
النار  التخلص منها، خصوصاً إطلاق  حول طرق 
من  ضد  عقوبة  توجد  ولا  الشوارع.  في  عليها 
الحيوانية،  الصحة  قانون  فبحسب  كلباً،  يقتل 

يسمح للمواطنين بالتخلص من الكلاب السائبة.

لا توجد عقوبات

المتعلقة  الهند الاحــتــجــاجــات  أنــحــاء  فــي  تــتــواصــل 
بجريمة قتل واغتصاب بشعة تعرضت لها طبيبة 
متدربة في التاسع من أغسطس/آب الماضي، وأثارت 
الــبــاد. والثلاثاء،  أنــحــاء  فــي  النطاق  غضباً واســع 
أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع ومدافع 
بمدينة  مسيرة  في  المحتجين  مئات  لتفريق  المياه 
كولكاتا )شرق(، للمطالبة بتنحي ماماتا بانيرجي 

رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية. وقالت الشرطة 
إنـــه تـــم نــشــر أكــثــر مـــن خــمــســة آلاف شــرطــي في 
كولكاتا ومدينة هــاوراه المجاورة. وأظهرت لقطات 
جامعيين  طـــاب  بــقــيــادة  المحتجين  أن  تلفزيونية 
قيمت على طريق 

ُ
اجتازوا الحواجز الحديدية التي أ

إلى  الشرطة  الولاية، مما دفع  أمانة  إلى  مسيرتهم 
ضربهم بالهراوات. وأحجم الأطباء حديثو التخرج 

عــن فحص المــرضــى الــذيــن لا يــعــانــون مــن حــالات 
طارئة في مناطق عديدة بالبلاد منذ الحادث الذي 
وقع في كلية الطب الحكومية )أر.جي( في كولكاتا 
بسبب اعتصامهم للمطالبة بحق الضحية وتعزيز 
المحكمة  وأنشأت  المستشفيات.  في  للنساء  الأمــن 
‭‭‭تايفشتسملا  عمل‬‬‬‭‭‭ لسلامة  فرقة  الهند  في  العليا 
لكن  للعمل  الــعــودة  المحتجين  الأطــبــاء  مــن  ‬‬‬وطلبت 

بعضهم رفض التراجع عن موقفه. وذكرت جريمة 
قتل واغتصاب الطبيبة )31 سنة( الهنود بجريمة 
اغــتــصــاب جــمــاعــي لــطــالــبــة )23 ســنــة( فــي حافلة 
ويقول   ،2012 عــام  نيودلهي  فــي  تحركها  خــال 
نشطاء إن النساء يعانين من مستويات عالية من 

العنف الجسدي رغم تشديد القوانين. 
)رويترز(

Wednesday 28 August 2024
الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة

)Getty /تكررت تظاهرات الأطباء في كولكاتا )روباك تشودري



كانت مدينة حمد إحدى المناطق القليلة المخططة 
عمرانياً في قطاع غزة ولا تعرف الزحام القائم في 

بقية المناطق، قبل أن يدمرها قصف الاحتلال

أزمة تبعية كنيسة أوكرانيا لبطريركية موسكو
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مجتمع

أمجد ياغي

الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  ر  ش ن
مبنى  تدمير  يظهر  فيديو  طع  ق م
ــــة حــمــد  ــنـ ــ ــــديـ ــل داخـــــــــل »مـ ــامــ ــكــ ــالــ بــ
يــة« بــالــقــرب مــن مــديــنــة خانيونس،  ــ ن ــ ــســك ال
جنوبي قطاع غزة، وكان المبنى يضم شققاً 
ــراً، من  ــقـ ســكــنــيــة لـــعـــدد مـــن الأســـــر الأشـــــد فـ
ــرة الفلسطينية عــطــاف الــفــاح،  بينهم أسـ
التي تضم خمسة أيتام حصلوا على الشقة 
بــدعــم قــطــري قــبــل أكــثــر مـــن ســبــع ســنــوات. 
كـــانـــت الــــفــــاح )47 ســــنــــة(، تـــشـــاهـــد مــقــطــع 
الفيديو بينما يتقطع قلبها، كما تقول، إذ 
يدعي الاحتلال في الفيديو أنه قضى على 
مراكز وجود »إرهابيين«، بينما في الحقيقة 
يضم المبنى المــكــون مــن خمسة طــوابــق 25 
شقة سكنية، وجميع أصحابها مدنيون، 
وهــم من أســر الأيــتــام والشهداء والعائلات 
شديدة الفقر، وجميعهم خرجوا من مناطق 
مخيمات أو منازل رديئة إلى المدينة التي 
 لــهــم. كــانــت أســـرة الــفــاح من 

ً
أصبحت أمـــا

ــر الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى مـــســـاعـــدات  ــ بــــن الأســ
دوريــة تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، 
وعــلــى »الــكــابــونــة« الـــدوريـــة الــتــي تمنحها 
وكالة »أونـــروا«، وتتيح لها بعض الدقيق 
والأرز والسكر وكمية من البقوليات، فابنها 
الأكبر خريج جامعي لكنه عاطل من العمل، 
وبقية الأبناء يدرسون في مراحل تعليمية 
»العربي الجديد«:  مختلفة. تقول الفلاح لـ
»كان يكفينا خبز وزعتر وكأس من الشاي، 
وكنا راضين بالنصيب. المهم أنه كان لدينا 
منزل آمن يحمينا من حرارة الشمس صيفاً 
ومـــن بـــرد الــشــتــاء، وكــنــا نــعــيــش فـــي ســام 
منذ حصلنا عليه بعد عدة سنوات من فقد 
زوجي قبل 12 سنة نتيجة تداعيات إصابة 
تعرض لها خلال العدوان الإسرائيلي الأول 

بين عامي 2008 و2009«. 
تضيف: »نزحت مع عــدد من سكان مدينة 
حــمــد إلـــى منطقة قــريــبــة، وهــنــاك تــم وضــع 
الأطـــفـــال والــنــســاء فــي الــخــيــام، بينما كــان 
الــرجــال يبيتون بــن الخيام أو فــي الــعــراء، 
وقد شاهدنا تدمير المدينة بأعيننا عندما 
أغار الاحتلال عليها مرات عدة، وفي إحدى 
المــــرات دمـــر الــقــصــف أكــثــر مــن عــشــرة أبـــراج 
ســكــنــيــة فـــي أقــــل مـــن ســـاعـــة، وكـــنـــا نــشــاهــد 
ــــان والــــغــــبــــار يـــمـــأ الــــســــمــــاء. عــنــدهــا  ــــدخـ الـ
تــذكــرت فرحتنا عندما دخلنا المــنــزل لأول 
مرة، كما تذكرت كل لحظة سعادة فيه، فقد 
 جديداً كوننا فقراء لا 

ً
كان بالنسبة لنا أملا

 ،
ً
نستطيع شراء منزل. لقد كان منزلنا جميلا

لـــكـــن الاحــــتــــال دمـــــــره، ودمــــــر مـــعـــه مــصــدر 
أماننا الوحيد، وقتل الكثير من عائلاتنا، 
وأنـــا شخصياً فــقــدت ثــاثــة مــن أشــقــائــي«. 

الــحــيــاة، ســـواء الــســوق الــتــي خلقت مصادر 
رزق لكثيرين، أو مناطق الخدمات، وحتى 
مسجد الشيخ حمد«. يضيف: »منذ الأسبوع 
الأول للعدوان استقبل سكان المدينة عدداً 
كبيراً من النازحين من أقاربهم، خصوصاً 
مــن شمالي الــقــطــاع، لكن الاحــتــال نفذ في 
الــشــهــر الأول مـــجـــزرة داخـــــل شــقــة سكنية 
جرى استهدافها بشكلٍ مباشر، واستشهد 
داخــلــهــا ثــمــانــيــة أفـــــراد، مـــن بــيــنــهــم خمسة 
أطفال. عندها بدأ الناس يأخذون حذرهم، 
ــادرة.  ــ ــــوارع نــ ــــشـ وبــــاتــــت الــتــجــمــعــات فــــي الـ
كـــان الــنــاس يــصــارعــون لــلــبــقــاء، فــقــد عــاش 
الكثيرون منهم تحت ظروف الفقر الشديد 
فــــي ظــــل حــــصــــار وفـــــــرص عـــمـــل شــحــيــحــة، 
، وعاشوا فيها 

ً
ووجدوا في هذه المدينة أملا

لسنوات في سلام حتى أصبحت مجتمعاً 
ـــر الاحــــــتــــــال المـــبـــانـــي  ـ ـ مـــتـــكـــاتـــفـــا. الآن، دمـ
والــشــوارع، وشــرد آلاف الأســر، ومــن بينهم 
أبناء شهداء، وأرامل، وذوو إعاقة وجرحى، 
ومسنون ومرضى. عاقبنا الاحتلال مرات 
عدة، وهو يلاحقنا في كل مكان«.  وأرامــل، 
وذوو إعــاقــة وجــرحــى، ومسنون ومرضى. 
عاقبنا الاحتلال مــرات عــدة، وهــو يلاحقنا 

في كل مكان«. 

يدخل قانون الحظر حيز 
التنفيذ بعد مرور 30 يوماً 

على نشره

انسحبت قوات الاحتلال 
من مدينة حمد بعدما 

دمرت منازلها ومرافقها

ــوات الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــ وانـــســـحـــبـــت قــ
صــبــاح الأحــــد المـــاضـــي مـــن المــديــنــة بــعــدمــا 
دمرت غالبية مبانيها، وعادت أعداد كبيرة 
مــن السكان لتفقد مساكنهم، وقــد صدموا 
ــعــادوا بمفاتيح المنازل  لتدمير منازلهم، ف
كـــي يــحــتــفــظــوا بــهــا كــمــا احــتــفــظ أجـــدادهـــم 
بمفاتيح منازلهم عقب النكبة الفلسطينية 
في عام 1948.  من بين هؤلاء إسلام العجل 
)40 سنة(، الــذي حصل على المنزل كمنحة 
جزئية كونه من بين أصحاب الأســر الأشد 
فــقــراً فــي غــزة الــتــي تضم مسنين ومــرضــى، 
وقـــد نـــزح قــبــل أشــهــر إلـــى جــامــعــة الأقــصــى 
خشية على سلامة والدته المسنة وأطفاله 
بعد أوامــر الاحــتــال بإخلاء المنطقة، وكان 
ه النازحين من مدينة  قد استضاف أشــقــاء
غزة بعدما دمر الاحتلال منازلهم في بداية 

العدوان، لكنه أصبح نازحاً مثلهم.
ســارع إســام لتفقد المنزل عقب الانسحاب 
الإســـرائـــيـــلـــي، لــكــنــه وقــــف لــفــتــرة لا يمكنه 
إيجاده، ثم تعرف إليه من الحائط الزهري 
ــة بــنــاتــه  ــرفــ الــــــــذي طــــــاه بـــنـــفـــســـه ضـــمـــن غــ
الــصــغــيــرات، والــــذي بــقــي عــلــى حــالــه داخــل 
المنزل شبه المدمر، فانخرط في نوبة بكاء. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــنـــا نــتــوقــع  يـــقـــول لــــ
ــا مــتــجــهــزيــن لــــه عـــبـــر وضـــع  ــنـ الإخــــــــاء، وكـ
الملابس والأغــراض في أكياس بلاستيكية، 
لـــكـــنـــهـــم دمــــــــــروا المــــديــــنــــة خـــــــال الــعــمــلــيــة 
العسكرية التي استمرت نحو ثلاثة أشهر 
ــــى جـــانـــب الــقــصــف  فــــي بــــدايــــة الـــــعـــــدوان، إلـ
المتكرر في نهاية العام الماضي. بعدها قلنا 
إنه لن يحصل تدمير إضافي، فعدنا، لكنهم 
هــاجــمــوا الأحــجــار القليلة الــتــي تحمينا«.  
يـــضـــيـــف: »واجـــهـــنـــا إذلالاً غـــيـــر مــســبــوق، 
ونزحنا كثيراً، ويلاحقنا الاحــتــال في كل 
مــكــان نــنــزح إلــيــه، ونتمنى أن ينتهي هــذا 
ــى مدينة حمد على  الكابوس. كنا ننظر إل
أنها أملنا الأخير، حتى بعد تدمير أجــزاء 
ــعــام المــاضــي، وقــد قبلنا  منها فــي نهاية ال
أن نعيش بين الركام داخــل أربعة حيطان، 
لكن الاحتلال لاحقنا ودمر ما تبقى«.  وبدأ 
ــلـــي الــتــدمــيــر المــمــنــهــج  ــتــــال الإســـرائـــيـ الاحــ
لمدينة حمد في بداية ديسمبر/ كانون الأول 
2023، عبر قصف عدد من المباني والشقق 
السكنية، وعندها ألحق دماراً كبيراً بسبعة 
أبـــراج سكنية وأضــــراراً واســعــة فــي البنية 
الــتــحــتــيــة، وبـــعـــدهـــا تـــكـــرر قــصــف عــــدد من 
ــهــدف تهجير الآلاف من  الشقق السكنية ب
ســكــان المــديــنــة، الــذيــن كــانــوا يستضيفون 

الكثير من أقاربهم النازحين. 
وعــــاد عـــدد مـــن ســكــان المــديــنــة إلــيــهــا عقب 
الانــســحــاب الإســرائــيــلــي فــي بــدايــة إبــريــل/ 
ــدة فــي  ــديــ ــن مـــنـــاطـــق عــ ــي مــ ــاضــ نـــيـــســـان المــ
خــانــيــونــس، ونــصــبــت عـــدة عــائــات خياماً 

بـــالـــقـــرب مـــن مــنــازلــهــا المــــدمــــرة، وبــعــضــهــم 
نصبوا خيامهم داخل شققهم السكنية رغم 
تدمير النوافذ والأبواب، على اعتبار أن ذلك 
أفضل من نصب الخيام في الــعــراء. وشكل 
أهالي المدينة لجنة لمتابعة شؤون السكان 
وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي 
لإبقاء الترابط في ما بينهم، حتى أصبحوا 
ــان عــبــد  ــ .  كــ

ً
يـــشـــكـــلـــون مــجــتــمــعــا مــــتــــكــــافــــا

الــلــه أبـــو ســلــيــمــان واحــــداً مــن كــبــار المنطقة 
ــل الـــخـــافـــات والمـــشـــاكـــل،  ــن يـــتـــولـــون حـ الـــذيـ
وخــــال جــولــة قـــام بــهــا فـــي المــديــنــة، شــاهــد 
ــاول المــســاكــن  حــجــم الـــدمـــار الــكــبــيــر الــــذي طــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا  والــــشــــوارع. يــقــول لـــ
يريد الاحتلال أن تعود المدينة إلى الحياة، 
ولا عودة سكانها، وحجم التدمير يجعلها 
غير صالحة للعيش، وقد طاول كل مقومات 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

يتواصل الجدال حول تبعية 
الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية 

بعد صدور قانون حظر صلة 
المؤسسات الدينية بروسيا، ما 

يعني حظر تبعيتها لبطريركية 
موسكو

موسكو ـ رامي القليوبي

يــمــس تــوقــيــع الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي، فــولــوديــمــيــر 
لــســبــت، على حظر أعــمــال المنظمات  ا زيلينسكي، 
الــديــنــيــة ذات الــصــلــة بــروســيــا، بــالــدرجــة الأولــــى، 
الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة تاريخياً 
لبطريركية موسكو، وبــدأ العدّ التنازلي لدخول 
الــقــانــون حــيــز الــتــنــفــيــذ بــعــد مــــرور 30 يــومــا على 
»قطع العلاقات مع  نشره، ما يمنح الكنيسة مهلة لـ
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية«، وسط تحذيرات 
من أن يفاقم القانون حالة الاستقطاب في المجتمع. 
وحظي مشروع القانون الذي صوّت لصالحه 265 
نائباً بالبرلمان الأوكــرانــي بدعم زيلينسكي منذ 
البداية، إذ سبق له أن فسّر ضرورته بأن موسكو 
»تستخدم الكنيسة لقمع استقلال الدول الأخرى، 

وتقييد حريات المواطنين«.
ورغـــم أن بضع كنائس أرثــوذكــســيــة كــانــت عاملة 
 
ّ
 أن

ّ
في أوكرانيا منذ تسعينيات القرن الماضي، إل

الانقسام بينها تفاقم في عهد الرئيس الأوكراني 
ــرر فــي  ــ الـــســـابـــق بـــيـــتـــرو بـــوروشـــيـــنـــكـــو، والـــــــذي قـ
عـــام 2018 تــوحــيــد اثــنــتــن مــنــهــا، وهــمــا الكنيسة 
الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية كييف 
والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة، وذلك 
تحت مسمى كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية، والتي 
تعتبرها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية منشقة. 
وأثار القانون الأوكراني الجديد حفيظة موسكو، 
إذ حـــث المــجــمــع المـــقـــدس للكنيسة الأرثــوذكــســيــة 
الروسية المنظمات الحقوقية الدولية على إبداء رد 
فعل على التضييق على الأرثوذكس في أوكرانيا، 
مشبهاً ما يجري باضطهاد المسيحيين في عهد 
الإمبراطور الروماني نيرون في القرن الأول بعد 
ــيــــاد، والـــقـــمـــع فـــي عــهــد الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي  المــ
ــحــاد أيديولوجيا رسمية  السابق الــذي أعلن الإل
لــــلــــدولــــة. ولــــــم يـــســـلـــم بــــطــــريــــرك الــقــســطــنــطــيــنــيــة 
ــتــقــادات الكنيسة الأرثوذكسية  برثلماوس مــن ان
الروسية، والتي حمّلته المسؤولية الشخصية عما 
اعتبرته »استحساناً علنياً للملاحقة الجنائية 
بحق كهنة الكنيسية الأرثــوذكــســيــة الأوكــرانــيــة«. 
وأوضحت بطريركية موسكو أن تقريراً لاهوتياً 
ــائـــي يــحــظــر  ــا لإصــــــــدار قـــــــرار قـــضـ ــيـ ــافـ ــكـــون كـ ــيـ سـ
ــة، مـــحـــذرة من  ــيـ ــرانـ الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة الأوكـ
قابليته للتزوير في ظروف »مطاردة الساحرات«. 
ويعتبر كبير الباحثين فــي معهد أوروبـــا التابع 
لأكاديمية العلوم الــروســيــة، عالم الأديـــان رومــان 

لونكين، أن الــقــانــون الجديد يــنــدرج ضمن حملة 
ــقـــســـامـــات بين  مــمــنــهــجــة مـــن شــأنــهــا إحــــــداث الانـ
المــســيــحــيــن الأرثــــوذكــــس، واســـتـــحـــداث الــنــمــوذج 
الأوروبي للعلمانية القاضي بإخضاع المؤسسات 
»العربي الجديد«:  الدينية لسلطة الدولة. ويقول لـ
»الــحــظــر المــحــتــمــل عــلــى الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة 
الأوكرانية بموجب القانون الجديد يندرج ضمن 
الحملة الكبرى الرامية إلى إحداث انقسامات بين 
الأرثـــوذكـــس، واضــطــهــاد الكهنة بــهــدف تأسيس 

كنيسة موالية لمؤسسة الرئاسة«.
ــكــن تضييق الــخــنــاق عــلــى الكنيسة  ــون ويــرجــع ل
الأرثــوذكــســيــة الأوكــرانــيــة إلــى استنفاد الوسائل 
الأخــــرى لــتــوحــيــد المــجــتــمــع، مــضــيــفــا: »فـــي ظــروف 
الـــكـــارثـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإخــــفــــاقــــات والــخــســائــر 
ــة عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة، يــــأتــــي حـــظـــر الــكــنــيــســة  ــفــــادحــ الــ
الأرثوذكسية الأوكرانية بمثابة حلقة جديدة من 
مــواجــهــة أي تلميحات إلـــى الــعــاقــات مــع روســيــا 
وتقاليدها وثقافتها الروحية. القانون الجديد قد 
يشكل ذريعة لعمليات تطهير بحق المستائين من 
أداء زيلينسكي، إذ تقع أغلبية أبرشيات الكنيسة 

الأرثوذكسية الأوكرانية في وســط وشــرق البلاد، 
وهي المناطق الأكثر تضرراً من تعبئة الأفراد، وذات 
أعلى نسبة من القتلى بين أبنائها«. يتابع: »هذا 
ــتــطــور المفصلي سيفاقم الــتــوتــرات بــن نشطاء  ال
الأبرشيات في المحليات، لكنني لا أتوقع خروج أي 
احتجاجات واسعة النطاق، إذ إن رئيس الكنيسة 
الأرثــوذكــســيــة الأوكـــرانـــيـــة، المـــطـــران أونــوفــريــوس، 
يتبنى مــواقــف وطــنــيــة ومــســالمــة. الــخــافــات حــول 
المسيحية الأرثوذكسية تقلل مــن مكانة مؤسسة 
الكنيسة، وحــتــى مــن الإيــمــان بــحــد ذاتــــه، وتشكل 
نموذجاً جديداً لأوكرانيا كدولة علمانية بالمفهوم 
الغربي، ما يعني ذات كنيسة خاضعة«.  ودائماً 
مـــا عــــزز الــحــظــر المـــرتـــقـــب عــلــى أنــشــطــة الــكــنــيــســة 
الأرثوذكسية الأوكرانية مواقف الداعمين للحرب 
ــا فـــي مــوســكــو، ورؤيــتــهــم أن كييف  ــيـ ــرانـ ضـــد أوكـ
 مــا يــمــتّ إلـــى روســيــا بصلة. 

ّ
تــشــن حــربــا عــلــى كـــل

وفــي مقال بعنوان »حظر الكنيسة الأرثوذكسية 
الأوكــرانــيــة يــعــزز مــواقــع خــصــوم وجـــود أوكــرانــيــا 
ــة«، نــشــر بــصــحــيــفــة فــزغــلــيــاد الإلــكــتــرونــيــة  ــدولــ كــ
المـــوالـــيـــة لــلــكــرمــلــن، قــــال رئــيــس المــجــلــس العلمي 
لمركز المتغيرات السياسية، أليكسي تشيسناكوف، 
إن »قــــــرار إزالــــــة الـــعـــراقـــيـــل أمـــــام حــظــر الــكــنــيــســيــة 
الأرثــوذكــســيــة الأوكــرانــيــة يــبــدو تحدياً مــزدوجــا«. 
وكتب تشيسناكوف: »بالمفهوم الأخلاقي الواسع، 
ــا ولـــلـــروس  ــيـ فـــــإن هـــــذا تـــحـــدّ لــلــجــمــيــع، أي لـــروسـ
وللأرثوذكس ولأنصار القيم التقليدية، وبالمفهوم 
الضيق، هــذا تــحــدٍّ للديمقراطية وأي عمليات أو 

مشاريع لتسوية النزاع في أوكرانيا«.

مدينة حمدتحقيق
كره إسرائيلي خاص لفقراء غزة

المرأة اليمنية تُواجه خطاباً تحريضـياً وعنفاً

تواجه اليمنيات 
خطاباً تحريضياً من قبل 

كل أطراف الصراع

تعز ـ فخر العزب

عدّ المرأة اليمنية أكثر فئات المجتمع اليمني 
ُ
ت

البلاد منذ  التي تشهدها  الحرب  تضرراً من 
أكثر من تسع سنوات، إذ فقدت الزوج والابن 
والأب والأخ، بالإضافة إلى زيادة معدل العنف 
ضــدهــا، وانــتــهــاك حقوقها، عــدا عــن الخطاب 
التحريضي المتنامي والمتزايد ضدها لسلبها 
أبــســط الــحــقــوق. ويــعــد اليمن مــن الـــدول التي 
تشهد مستويات عالية من العنف ضد المرأة، 
نــتــيــجــة عـــوامـــل عــــدة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 

وثقافية واقتصادية وتشريعية.
وتــــواجــــه الــيــمــنــيــات خــطــابــا تــحــريــضــيــا من 
قـــبـــل أطـــــــراف الــــصــــراع المــخــتــلــفــة فــــي الــيــمــن، 
وصعوبات للحصول على الحماية القانونية 
والـــعـــدالـــة، وســــط تــشــريــعــات ضــعــيــفــة ونــــزاع 
مسلح فــاقــم مــن حــجــم المــشــكــلــة. وفـــي مناطق 
سيطرة أنصار الله الحوثيين، يزداد الخطاب 
همن بممارسة 

ّ
التحريضي ضــد المـــرأة، إذ يت

أعــمــال غــيــر أخــاقــيــة، وتــصــدر أحــكــام جــائــرة 
بحقهن كما حصل مع عارضة الأزياء انتصار 
الحمادي التي اعتقلها الحوثيون في فبراير/ 
ــــدروا حـــكـــمـــا بــســجــنــهــا  ـ ـ ـ ـ ـ شــــبــــاط 2021، وأصـ
ــكـــاب فــعــل فــاضــح،  خــمــس ســنــوات بتهمة ارتـ
وهو الحكم الــذي قوبل باستياء الحقوقيين. 
وأعلنت منظمة »هيومن رايتس ووتــش« أن 
سلطات الحوثيين أجبرتها على توقيع وثيقة 
وهـــي معصوبة العينين أثــنــاء الاســتــجــواب، 
وعــرضــت إطـــاق ســراحــهــا إذا ســاعــدتــهــم في 

»الجنس والمخدرات«. إيقاع أعدائهم بـ
كــمــا صـــدرت أحــكــام بـــالإعـــدام كــمــا حــصــل مع 
الناشطة فاطمة العرولي التي قضت محكمة 
حـــوثـــيـــة فــــي ديـــســـمـــبـــر/ كــــانــــون الأول 2023 
بإعدامها بتهمة التخابر مع »دول العدوان«. 

ويــمــنــع الــحــوثــيــون ســفــر المـــــرأة داخــــل اليمن 
ــرم، وبــمــوافــقــة من  وخـــارجـــه إلا بـــوجـــود مـــحـ
الـــجـــهـــات الــرســمــيــة. وحـــــــددوا المـــابـــس الــتــي 
يمكن للنساء ارتداؤها، وفصلوا بين الذكور 
والإناث في بعض كليات جامعة صنعاء، كما 
حصل فــي كلية الإعــــام، إذ تــم تحديد ثلاثة 

أيام للذكور وثلاثة للإناث منعاً للاختلاط.  
أما في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها 
دولياً، فقد تنامى الخطاب التحريضي ضد 
الــنــســاء مـــن عــلــى مــنــابــر المــســاجــد فـــي حملة 
يقودها الشيخ عبد الله أحمد علي العديني، 

والذي يهاجم الاختلاط، وعمل النساء.
تـــقـــول رئــيــســة الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لـــلـــمـــرأة في 
الحكومة المعترف بها دولياً، شفيقة سعيد، 
لـ »العربي الجديد«، إن »طول فترة الحرب في 
ـــر على النسيج المجتمعي، وتنامي 

ّ
اليمن أث

وتـــيـــرة الــعــنــف بــكــل أشـــكـــالـــه، أهــمــهــا تــنــامــي 
الــخــطــاب الــتــحــريــضــي ضـــد المـــــرأة. اســتــخــدام 
خطاب التحريض أو بالأحرى خطاب الكراهية 
يـــزداد فــي ظــل غــيــاب الــدولــة والأمـــن والــســام 

وغياب الوعي والتثقيف. هذا الخطاب تتبناه 
الـــجـــمـــاعـــات الـــديـــنـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة، ومــنــظــمــات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي تــتــعــرض لـــهـــذا الــتــحــريــض 
الممنهج، وهــنــاك بعض الأصـــوات التي تندد 
بالخطاب التحريضي لكنها قليلة«. وتشير 
سعيد إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة طرحت 
الخطاب التحريضي ضد النساء في المناطق 
المحررة في اجتماع مع رئيس الـــوزراء أحمد 
عوض بن مبارك. تضيف: »نستطيع التغلب 
على هــذا الخطاب من خــال توعية المجتمع، 
وخـــلـــق خـــطـــاب ديـــنـــي يـــدعـــو إلــــى الــوســطــيــة 

والسلام وقبول الرأي الآخر«.
ــنــاشــطــة وداد الــبــدوي  وتــقــول الصحافية وال
ل ـ»العربي الجديد«، إن »الجمع بين السلطة 
والجماعات الدينية المتطرفة أدى إلى الكثير 
مـــن الــخــطــاب الــتــحــريــضــي ضـــد الـــنـــســـاء، لأن 

الــجــمــاعــات الدينية لا تقبل حــضــور النساء. 
المــؤســســات على اختلافها تساعد أو تحمي 
المحرض والمبتز ولا تقف إلى جانب النساء، 
ولا توجد أية محاسبة ولا مؤسسات عقابية 
رادعـــــة. الأمـــر ينسحب عــلــى مــنــاطــق سيطرة 
الحوثيين باعتبار أنها جماعة دينية، وهناك 
تحريض معلن وصريح ضد النساء، وقرارات 
ــنــســاء من  اتــخــذت لقمعهن، مــن بينها منع ال

السفر إلا بمحرم أو بموافقة الحكومة«.
ــيـــاب الــنــســاء عن  ــى أن »غـ وتــشــيــر الـــبـــدوي إلــ
المــنــاصــب الــقــيــاديــة أعــطــى مــبــرراً للجماعات 
الــديــنــيــة فـــي تــوجــيــهــهــا، وغـــيـــاب الــنــســاء عن 
ــقـــدهـــن قـــوتـــهـــن وحــــضــــورهــــن، فــا  المـــشـــهـــد أفـ
يوجد في اليمن نماذج نسائية قوية قدمتها 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة إلا بــعــدد أصـــابـــع الــيــد، 
وهناك خطاب تحريضي ضد المجتمع المدني 
ووجـــــود الــنــســاء فـــيـــه، كــمــا أن هـــنـــاك خــطــابــا 
حزبياً معروفاً، وأسماء معروفة تحرض ضد 
حــضــورهــن، خــصــوصــا عــنــدمــا بــــدأت الــنــســاء 
تــتــحــدث فـــي مـــجـــال الـــســـام أو المـــشـــاركـــة في 

العملية السياسية وصناعة القرار«.
وتضيف: »مــن يمتلك أدوات معالجة مشكلة 
الخطاب التحريضي ضد المرأة هي مؤسسات 
الــــدولــــة مــمــثــلــة بـــــــوزارة الأوقـــــــاف والإرشـــــــاد، 

والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة، والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، 
والإعلام والثقافة. كل هذه المؤسسات يجب أن 
تلعب دوراً ريادياً وحقيقياً من أجل مناهضة 
هـــذا الــتــحــريــض، ورفــــض حــمــات الــكــراهــيــة، 
والــعــنــف ضــد الــنــســاء، ومــحــاولــة الــعــودة إلى 
المسار الصحي، وهو مسار العمل التشاركي. 
ويجب أن يكون للقانون والمؤسسات حضور 
أفضل في ما يتعلق بمواجهة هذه الظاهرة«.

ــة قـــامـــت بــهــا مــنــظــمــة »كــيــر«  ــ وبــحــســب دراســ
العالمية، وصلت نسبة النساء اللواتي تعرضن 
للعنف منذ بداية الصراع إلى ما يقارب %63، 
وهــنــاك أكثر مــن 60 ألــف امـــرأة يمنية عرضة 
لــخــطــر الــعــنــف الــجــســدي والــنــفــســي. وكشفت 
دراسات أخرى أن حوالي ثلاثة أرباع النازحين 
البالغ عددهم 4،5 ملايين في اليمن من النساء 
ــنـــســـاء 26% مـــن الأســـر  والأطـــــفـــــال، وتــعــيــل الـ
الــنــازحــة، كما أن قــرابــة 7،1 مــايــن امـــرأة في 
اليمن تحتاج إلى الوصول بصورة ضرورية 
إلــى الخدمات التي تمنع العنف القائم على 
ــــارت  ــه. وأشـ الـــنـــوع الاجــتــمــاعــي والـــتـــصـــدي لــ
الدراسات إلى أن حوالي 12،6 مليون امرأة في 
حاجة اليوم إلى الخدمات الضرورية لبقائهن 
على قيد الحياة كخدمات الصحة الإنجابية 

وخدمات الحماية. قالت مؤسسات فلسطينية، الثلاثاء، 
إن إســـرائـــيـــل تـــواصـــل احــتــجــاز 552 
256 في  ا فلسطينياً بينهم  انــ مــ ثــ جــ
»مقابر الأرقام«، إضافة إلى مئات من 
جــثــامــن شــهــداء الـــعـــدوان المــتــواصــل 
على قــطــاع غـــزة. وأكـــد بــيــان مشترك 
صــادر عن نــادي الأسير الفلسطيني 
ــــؤون  ــة شــ ــئــ ــيــ ــر حـــــكـــــومـــــي(، وهــ ــ ــيـ ــ )غـ
الأســــــرى الــتــابــعــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
)حــــكــــومــــيــــة(، ومــــؤســــســــة الــضــمــيــر 
ــان )غـــيـــر حــكــومــيــة(،  ــســ لــحــقــوق الإنــ
ــة الــــوطــــنــــيــــة لاســــــتــــــرداد  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ و»الـ
جــثــامــن الــشــهــداء« بمناسبة الــيــوم 
الــوطــنــي لاســتــراد الجثامين المــوافــق 
27 أغـــســـطـــس/ آب مــــن كــــل عــــــام، أن 
»عــدد الشهداء المحتجزة جثامينهم 
بــلــغ 552 شــهــيــداً فـــي مــقــابــر الأرقــــام 
والثلاجات، من بينهم 256 في مقابر 
الأرقــــــــام، ومــنــهــم 296 جــثــمــانــا منذ 
عـــــودة ســيــاســة احـــتـــجـــاز الــجــثــامــن 

الإسرائيلية في عام 2015«.
وأشــــارت المــؤســســات إلــى أن مــن بين 
الــجــثــامــن المــحــتــجــزة 9 ســيــدات و32 
 دون 18 ســنــة، و5 

ً
أســيــراً و55 طــفــا

شهداء من داخل الأراضي المحتلة في 
عـــام 1948، و6 شــهــداء مــن اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان«. وقال البيان: 
»منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، صعّد الاحتلال 
من احتجاز الجثامين، إذ يحتجز 149 
جثماناً، وهــذا الــعــدد يشكّل أكثر من 

نصف الــشــهــداء المحتجزين منذ عام 
2015، علماً أن هــذا المعطى لا يشمل 
الشهداء المحتجزين من قطاع غــزة«. 
وأضــاف البيان: »يقدر عــدد الشهداء 
ــدى الاحـــتـــال  ــزة لــ المــحــتــجــزيــن مـــن غــ
بالمئات، ولا يوجد تصريح رسمي من 
الاحتلال حول الأعداد الحقيقية لعدد 
ى اليوم«.

ّ
جثامين الشهداء من غزة حت

و»مقابر الأرقام« مدافن بسيطة محاطة 
بحجارة من دون شواهد، ومثبّت فوق 
ــوحــة معدنية تحمل رقــمــا لا  كــل قبر ل
اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف 
خــــاص تــحــتــفــظ بـــه الـــجـــهـــات الأمــنــيــة 
الإسرائيلية. وبدعم أميركي متواصل، 
يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً 
مدمرة على غزة خلفت نحو 134 ألف 
قتيل وجــريــح، معظمهم مــن الأطــفــال 
والــنــســاء، وهــنــاك مــا يــزيــد عــلــى 10 
آلاف مـــفـــقـــود تـــحـــت الـــــركـــــام، وســـط 
دمــار هائل ومجاعة قاتلة وانتشار 
ــــي ظــل  ــة فـ ــديـ ــعـ ــــة وأمــــــــــراض مـ ــئـ ــ لأوبـ
انهيار القطاع الصحي وغلق المعابر 
وفـــــرض قـــيـــود مـــشـــددة عــلــى دخـــول 

المساعدات الإنسانية.
ــذه الــــحــــرب،  ــ ــل هــ ــيــ ــرائــ وتـــــواصـــــل إســ
متجاهلة قــرار مجلس الأمــن الدولي 
بوقفها فـــوراً، وأوامـــر محكمة العدل 
الــدولــيــة بــاتــخــاذ تــدابــيــر لمنع أعمال 
الإبـــادة الجماعية وتحسين الوضع 

الإنساني الكارثي في غزة.​​​​​​​​​​​​​​
)الأناضول(

احتجاز 552 جثماناً فلسطينياً 
ومئات من شهداء غزة

زهير هواري

لخسارة  الفلسطينيين  العامة  الثانوية  طلبة  يأسف حوالي 450 من  ن  ل
عامهم الدراسي، ليس لأنهم غير مبالين، بل لأنهم بكل بساطة خسروا 
ــــذي بـــدأ منذ  حــيــاتــهــم بــعــدمــا اســتــشــهــدوا جــــرّاء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي ال
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي عــلــى قــطــاع غـــزة، ولا يــزال 
مستمراً. وبحسب وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، قتل الجيش 
الإسرائيلي 430 طالباً في القطاع و20 في الضفة الغربية، أي أن 450 
 من 

ً
عائلة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية خسرت أبناءها، بدلا

ــراحــة لهم، استعداداً لامتحان الثانوية العامة، وبعده  أن تسهر لتأمين ال
فجع بخسارتهم. وتشير آخر 

ُ
تنتظر نتائجهم لتفرح بنجاحهم، إذ بها ت

إحصائية صادرة عن الوزارة، إلى أن هنالك ما لا يقل عن 8000 شهيد في 
قطاع غزة ممن هم في سن الدراسة، عدا عن المفقودين، وهناك أكثر من 
12500 طالب جريح، بينهم 2500 أصبحوا من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ــذي يعانيه قطاع غــزة وســط حــرب الإبــادة التي يشنها  وتبعاً للوضع ال
ــف طالب مــن أبنائه من  الجيش الإســرائــيــلــي، فقد حــرم الاحــتــال 39 أل
التقدم للامتحانات التي تمهد للانتقال إلى المرحلة الجامعية، وهو أمر 
لم يسبق له مثيل في تاريخ المأساة الفلسطينية، وسينعكس بالضرورة 
ــاب، خصوصاً أنّ الفلسطيني الـــذي تعمل  ــشــب على مستقبل هـــؤلاء ال
ــة حــرب وعدوانية على تجهيله وحرمانه   ما تملك من آل

ّ
إسرائيل بكل

من حقوقه الآدمية في التعليم، اعتبر دومــا وأبــداً أن العلم هو سلاحه 
الرئيسي لإيجاد موقع له تحت هذه الشمس، وبالتالي هو سفينة النجاة 

للخلاص من الفقر والقهر والتجويع الذي يمارسه الاحتلال عليه. 
ــام دراســـــي، بــل أســاســهــا هو  ولا تــنــبــع الــصــعــوبــة فــقــط مــن خــســارة عـ
استحالة التعويض على هؤلاء، بالنظر إلى ما تخطط له إسرائيل في ما 
يتعلق بمصير القطاع برمته. فما يمارسه الجيش الاسرائيلي ليس أقل 
من عملية تدمير ممنهجة وشاملة للأرض ومن وما عليها، ما يجعل 
إعادة الإقامة فيها مسألة متعذرة، لأن على أهل المنطقة أن يبدأوا حياتهم 
ثانية من الصفر تماماً وما دونه حتى. فما معنى أن تحتاج عملية إعادة 
الإعــمــار بحسب تــقــديــرات المكاتب الهندسية الــدولــيــة والأمــمــيــة إلــى 14 
سنة وأكثر، هذا إذا توافرت الأموال من الدول المانحة التي سبق وقدمت 
مــســاعــدات تــحــولــت إلـــى مستشفيات ومـــــدارس وجــامــعــات ومــشــاريــع 
تنموية، فإذا بالمدافع والدبابات وصواريخ الطائرات تدكها دكاً، ثم تأتي 
الجرافات لتبددها وتجعلها مجرد ركــام متناثر، تتطلب إزالته جهود 

سنوات وليس أياماً أو أشهر.
المعضلة تبدو متداخلة خصوصاً أنّ ليس في الأفق القريب أو المتوسط 

ما يؤشر إلى وقف لاطلاق النار.
)باحث وأكاديمي(

خسائر طلبة الثانوية العامة 
في غزة

أكاديميا

بنُيت مدينة حمد السكنية على ثلاث مراحل، من خلال اللجنة القطرية 
في  مقرَّها  الإسرائيلي  الاحتلال  قصفُ  دمّر  والتي  غزة،  إعمار  ة  د ا ع لإ
غربي مدينة غزة. وخلال العدوان الحالي، دمّر الاحتلال معظم مباني 
البالغ عددها 53 مبنى، تضمّ 2464 وحدة سكنية، كما دمّر  المدينة 

البنية التحتية للمدينة بالكامل، ومن بينها المسجد والمدرسة.

تدمير ممنهج

حجم الدمار هائل في مدينة حمد )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

وقفة سابقة لأهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم )حازم بدر/فرانس برس(

لم تكن الكنيسة الأوكرانية طرفاً في الصراع )سيرغي سوبينسكي/ فرانس برس(
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)Getty /نساء اليمن يعانين في مجتمعاتهن )محمد حمود


